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د. علي سعد النعيمي

المجتمع بين قيمه الاجتماعية ومعاول الهدم
ــرددت كــثــيــراً قــبــل أن أقــــرر الــكــتــابــة في  ــ فـــي الــحــقــيــقــة تـ
القيم الاجتماعية، وذلك لعدة أسباب قد يكون  موضوع 
الــقــيــم الاجتماعية  تــعــريــف  أهــمــهــا اخــتــاف الآراء حـــول 
وكذلك تحديد مفهومها. ولقد قمت بتوجيه سؤال لعدة 
أشخاص حول تعريف القيم الاجتماعية، وكانت معظم 
الإجابات تدور في فلك الأخلاق والعادات والتقاليد، وقد 
العام للقيم الاجتماعية في  يكون هذا جزءاً من المفهوم 
أي مجتمع، ولكن السؤال هنا لماذا يجب علينا أن نحافظ 
على قيمنا الاجتماعية ؟ وماذا سيحدث لو تغيرت هذه 
القيم ؟ وهل مجموعة القيم الحالية هي نفسها لم تتغير 
ــذه الــتــســاؤلات وغــيــرهــا  مــنــذ مــئــات الــســنــن ؟ جــمــيــع هـ
ــي بدلوي وأن اسجل خواطري حول  دلِ

ُ
أ إلــى أن  دفعتني 

موضوع القيم الاجتماعية. 
لنا  القيم الاجتماعية حتى تتضح  عرف 

ُ
ن أن  أولا- يجب 

أهميتها، فللقيم تعاريف كثيرة ومــن الصعب أن تجد 
تعريفا واحدا اتفق عليه الجميع، ولكني سوف اتعرض 
المعنى،  الخاصة يبين  لأفضل تعريف من وجهة نظري 
فمن خلال بحثي في الشبكة العنكبوتية وجدت التعريف 
التالي الذي باعتقادي أنه أقرب إلى إيضاح معنى القيم، 
فالقيم الاجتماعية " هي الخصائص أو الصفات المرغوب 
التي تخبرهم  الجماعة وتوجه سلوكهم، وهي  فيها من 
بالفرق بين الحلال والحرام أو الصحيح والخطأ والجيد 
التسامح  القائمة مثل  الثقافة  والــســيــئ، والــتــي تحددها 
والحق والعدل والأمانة والجرأة والتعاون والإيثار والقوة، 
الــنــظــام الاجتماعي  أداة اجتماعية للحفاظ عــلــى  وهـــي 

المــجــتــمــع"، فبالتالي هــي مجموعة من  فــي  والاســتــقــرار 
الضوابط التي تحدد العلاقات الاجتماعية بين الأفراد في 
الحاق أي ضرر في هذه الضوابط  الواحد، وإن  المجتمع 
يؤدي إلى تغيير سلبي في سلوكيات المجتمع فيما بينه.
أن  اثنان على  القطري، فلا يختلف  إلى المجتمع  ونرجع 
الغالبية العظمى من قيمنا الاجتماعية هي امتداد تتأصل 
انبثقت وتشكلت  الحنيف والتي  جــذوره من قيم ديننا 
من أوامر إلهية جاء بها المصطفى- صلوات الله وسلامه 
عليه-، فمنبعها الرئيسي كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل 
مــن بــن يديه ولا مــن خلفه، وقــد تكفل المــولــى عــز وجل 
بحفظه من التحريف والضياع، وكذلك من السنة النبوية 
القيم الإسلامية هي  المطهرة، فلذلك لا عجب بأن تكون 
القيم وأفضلها وأنفعها للبشرية جمعاء،  أكــمــل وأتـــم 
الحنيف هــو دين  وهــنــا تكمن أهميتها، فكما أن ديننا 
الفطرة الإنسانية السليمة، إذن فقيم المجتمع القطري هي 
على الجادة السوية الصحيحة التي تكفل تربط وتلاحم 
الكيان المجتمعي، فلابد أن تحفظ هذه القيم وتحمى من 

المخاطر المحدقة بها. 
أتطرق لبعض مكامن الأخطار المحدقة بقيمنا  وســوف 
الاجــتــمــاعــيــة وهـــي لــأســف كــثــيــرة وعـــديـــدة، ومـــن يعمل 
وراءهـــا لا يكل ولا يتعب فــي شحذ معوله حتى تكون 
ضــربــتــه فــي أســـاســـات جــــدران قيمنا مــؤثــرة وهــادمــة. 
ولنبدأ أولا في أهم وسيلة أو أداة من أدوات النيل من القيم 
الاجتماعية ليس فــي قطر فقط وإنــمــا فــي شتى بقاع 
المــعــمــورة، وهــي بوجهة نظري وســائــل الإعـــام المختلفة 

ووسائط التواصل الاجتماعي، وذلك لسهولة انتشارها 
وسرعة تأثيرها وصعوبة رقابتها. ويكمن الخطر الآخر 
فـــي أفـــكـــار ومــعــتــقــدات أنــــاس مـــن بــنــي جــلــدتــنــا انــجــروا 
الكاذبة  أنــوارهــا  الغربية ووهــج  وراء بهرجة الحضارات 
وأفــكــارهــا الــهــدامــة، فــتــراهــم لا يــألــون جــهــدا فــي تغريب 
الشباب وسلخهم من هويتهم الإسلامية والعربية، وفي 
سبيل ذلك لابد أن تهوي معاولهم على القيم لتدميرها أو 
تخريبها أو على الأقل تهميشها والاستهانة بقدسيتها 

بين أفراد المجتمع. 
إن المــحــافــظــة عــلــى الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة لــيــس مــســؤولــيــة 
دولة أو مسؤول، إنما مسؤولية تقع على عاتق مجتمع 
بالفرد مرورا بالأسرة والمدرسة والجامعة  بأكمله، تبدأ 
والمــنــتــديــات والمـــجـــالـــس وغــيــرهــا ومــــن ثـــم كــيــان الــدولــة 

والمجتمع ككل. 
وفــي الــخــتــام أقـــول لقد نجح المــد الشيوعي فــي الاتــحــاد 
السوفيتي السابق في احتلال الكثير من المدن الإسلامية، 
أداء  للمسلمين فيها من  القوة والسطوة  فمنع استخدام 
أي مظهر من مظاهر العبادة، ولكنه عجز عن مسح ما 
في صــدورهــم من إيمان بدينهم ومعتقداتهم، وعندما 
استقلت هــذه الــدول رجعت هــذه المــدن إلــى سابق قيمها 
ودينها. لذلك خط الدفاع الرئيسي لضمان حفظ وصون 
المجتمع يبدأ من التربية الصحيحة للنشء على قيم ديننا 

الحنيف وقيمنا الاجتماعية الأصيلة.

مقال

د. عبدالناصر فخرو

تـوسـت أسمر و7 اتـصـالات كـورونـا
يــوم نصحو  الحياة مختلفة ومتجددة، فكل  رحــات 
الــنــوم، وفي  بدايته وحتى موعد  يعتبر رحلة منذ  به 
ــفــرد أشــخــاصــا مــكــرريــن أو جـــددا،  كــل يـــوم يــواجــه ال
أو حتى قديمة، يحاول  مــواقــف جــديــدة  مــع  ويتفاعل 
أن يعيش ذكرياتها الجميلة في مخيلته أو مع شريك 
اليوم  إليه، ولكن في نهاية المطاف يعتبر ذلك  يتحدث 

رحلة من رحلات الحياة. 
ــد كــانــت  ــــى الـــدوحـــة الأســـبـــوع المـــاضـــي وقــ ــافـــرت إل سـ
الــطــائــرة تحمل فــي ضيافتها حــوالــي 40 راكــبــا وهي 
التي تستوعب أكثر من 200 مسافر، كانت الاحترازات 
واضحة ومطبقة بصرامة، وكان المضيفون حريصين 
على راحـــة وســامــة ورفــاهــيــة الــركــاب. إنــهــا الخطوط 
الجوية القطرية، نعم إنها الخطوط التي فرضت فنادق 
الطائرة  محددة ممتلئة لا تسمح للمسافر بأن يركب 
الــســكــن فــي أي منها،  لــم يــكــن دفـــع مــقــدمــا تكلفة  مــا 
الانتشار  تعلق بسبب  لم  الطيران  أن حركة  وبالرغم 
الحالي للوباء، فقد لاحظت مطار الدوحة هادئا إلا من 
ما  استغرابي  بــدد  الموظفين هنا وهناك، ومما  بعض 
الطائرة  الذين كانوا على  الركاب  أن جميع  علمته من 
هم من المسافرين الترانزيت الذين سيغادرون الدوحة 

بعد فترة بسيطة إلى وجهات أخرى مختلفة. 
الــذي تم تسليط الأضــواء  أنا المسافر  أنني كنت  المهم 
ــتــدقــيــق  ــوقــــت، ولاقـــــى الـــتـــرحـــيـــب وال ــ عــلــيــه فـــي ذلــــك ال
ما  المــطــار،  البداية حتى خروجي من  والتشكيك منذ 
)فــان( وهي  إلــى سيارة  أنهم وجهوني  بلة  الطين  زاد 
باص صغير ذات زجاج معتم على غير العادة، ونادى 
السائق باسمي وأجلسني بالمقعد الخلفي وهو يبتعد 

عني احترازيا. 

الــدوحــة هــادئــة وجميلة  ــوارع  الــوقــت كــان متأخرا وشـ
الفندق  إلــى  برؤيتها حتى وصلنا  استمتع  لم  لكنني 
للقادمين من  المؤسسي  الحجر  للإقامة في  المقصود 
الخارج. هذه كانت المرة الأولى التي أدخل بها إلى هذا 
أغلب  الفنادق وجــربــت  مــن رواد  أنني  بالرغم  الفندق 
الله  لكن  بالاسم.  وأعــرف جميع موظفيهم  مطاعمهم 

يعدي هذه الليلة على خير !!!!
إجراءات الدخول كانت غير عادية من البوابة الخارجة 
مرورا بالفحوصات الطبية – وقد أظهرت لهم تقريرا 
طبيا يفيد خلوي من فيروس كورونا – ووصولا إلى 

مقر الإقامة. 
القطريين  مــن  أحــد  كــان  إن  الاستقبال  سألت موظف 
متواجدا هنا يمكنني التواصل معه للسوالف وقضاء 
أنت  إلى نظرة صارمة قائلا:  الوقت ؟ نظر  بعض من 
الــخــارج،  مــن  بــاب غرفتك  تفتح  أن  لــن تستطيع حتى 
أمامك 168 ساعة كي ترى الباب مرة أخرى، حسبتها 

رياضيا فعرفت أنها سبعة أيام بلياليها.
الــتــوســت الأســمــر والأكــل  آكــل  السبعة  الأيـــام  قضيت 
قائمة محددة يختار منها  المقرر من ضمن  الصحي 

الضيف. 
المالية  القيمة  يكافئان  والسكن نفسه لا  القائمة  هــذه 
الصعود  البنك قبل  مــن بطاقة  تــم استقطاعها  الــتــي 
ــال فـــي تــنــظــيــف الــغــرفــة  ــمــ لـــلـــطـــائـــرة. فــضــا عـــن الإهــ
وتطنيش الاتصالات الهاتفية الضرورية سواء مكتب 
الاستقبال أو المطبخ أو حتى الطبيب المناوب في نفس 

الفندق. 
هـــذه الــتــجــربــة أضــافــت لــي الــكــثــيــر، وأيــقــنــت أن بــرامــج 
الــتــخــســيــس والــريــجــيــم يــجــب أن يــرافــقــهــا مــــزاج غير 

ــل. فــي هــذه  ســعــيــد كــي تــســهــم فــي امــتــنــاعــك عــن الأكــ
ــوات  ــوة وأخـ ــام الــفــنــدقــيــة تلقيت اتــصــالات مــن أخـ الأيــ
ــؤازرون بشكل  ــ كــثــر حـــاولـــوا تــقــديــم يــد المــســاعــدة ويــ

معنوي راقٍ. 
ــيــــات الـــعـــمـــل فــــي اتــصــالــهــا  أضــحــكــتــنــي إحــــــدى زمــ
أن  بعد  تــقــول:  الهاتفي معي عندما ســردت قصتها. 
تــم الإعـــان عــن التطعيم ضــد فــيــروس كــورونــا، ومع 
انــتــشــار الأخــبــار المــتــنــاقــضــة عــن مــفــعــول هـــذا الــلــقــاح 
وآثاره السلبية أو الإيجابية على الناس. ومع ضرورة 
الــتــلــقــيــح كــونــي أعــمــل فــي مــواجــهــة طـــاب الــجــامــعــة - 
تكمل حديثها – إلا أنني فزعت على اتصالات من رقم 
الصلاة،  التركيز في  أتمكن من  لم  أنني  غريب حتى 
كــانــت الاتـــصـــالات مــتــاحــقــة، إنــهــا ســبــعــة اتــصــالات، 
ــــر هـــو مــركــز  جـــاوبـــت فـــي الــنــهــايــة وإذا الـــطـــرف الآخـ

التلقيح يدعوني لضرورة أخذ اللقاح بأسرع وقت.
هـــذه الــدكــتــورة مــن أمــيــز الــشــخــصــيــات الــقــطــريــة التي 
الأردنــيــة  الــدكــتــورة  إنــســان. وكــذلــك  يلتقيها  أن  يمكن 
 
ً
وتــوابــعــه. فضلا فــروت  الجريب  أرســلــت عصير  التي 

عن الاتصالات التي أظهر أصحابها اهتماما ينم عن 
أرواح مخلصة و)أسماء( مميزة ووفاء نادر. 

الفراق. فكل  آداب  أدب من  المطاف: دفن الأســرار  أخر 
الشكر لكافة الجهات الرسمية في قطر على جهودها 

في الحد من انتشار الفيروس. 
هــمــســة: لا تــوجــد ســعــادة دائــمــة فــي الــدنــيــا ولا حــزن 
فابتسم لأجملها  بــاقٍ، كلها فواصل لمراحل جــديــدة، 
وتجاهل أتعسها. وقل الحمد لله على كل شي. دمتم 

بود.
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سلام أفغانستان
تــجــددت الآمـــال مــرة أخــرى بعد استئناف المــحــادثــات بين 
الأطراف الأفغانية، وأظهر الجميع استعداداً كبيراً للتعامل 
الإيجابي والتحرك إلى الأمام والالتزام بالعملية السياسية، 
نفق  مــن  أفغانستان  لــخــروج  الوحيد  السبيل  باعتبارها 
الذي  إلــى المستقبل  الدماء والتطلع  إراقــة  الــحــروب، ووقــف 

يستحقه الشعب الأفغاني.
 إن هــنــاك حــاجــة لإجــــراء مــفــاوضــات ذات مــغــزى وإرادة 
الوصول  للمضي قدما باتجاه  الأطــراف  سياسية من كل 
والتحدي  إلى سلام مستدام..  إلى تسوية شاملة تفضي 
الأكبر أمام الأطراف الأفغانية هو أن يحسنوا الإصغاء إلى 

ما يريده الشعب الأفغاني الذي يتطلع إلى السلام. 
وفي هذا السياق، لا تدخر دولة قطر جهدا في بذل كل ما 
يمكن عمله في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار 
ــرة فـــي كــل  ــاضـ ــــدوحــــة حـ ـــد كـــانـــت ال فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وقـ
الــســيــاســيــة والـــحـــوار عــلــى طــاولــة  ــات، دفــعــا للعملية  ــ الأوقـ
التفاوض بين كل الأطراف ذات الصلة بالقضية الأفغانية، 
الــنــزاع المستمر فــي أفــغــانــســتــان لمصلحة  مــن أجــل إنــهــاء 
السلام والاستقرار والتنمية، حتى ينعم الشعب الأفغاني 

الشقيق بثمار السلام.
غير أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الأطراف 
الأفــغــانــيــة وأصــحــاب المــصــلــحــة، مــن خـــال الــتــحــلــي بــروح 
المــســؤولــيــة، واغـــتـــنـــام الــفــرصــة الــتــاريــخــيــة الــتــي تــوفــرهــا 
مفاوضات الدوحة، حيث ينبغي الاستمرار في العمل على 
إلــى تسوية  للتوصل  والعمل بجدية  الثقة  بــنــاء  مواصلة 
المؤسسات  دولــة  وبــنــاء  الجميع  سلمية تضمن مشاركة 
واحــــتــــرام الـــقـــانـــون وحـــقـــوق الإنــــســــان، وتــجــنــب الــشــعــب 
الأفغاني الذي يتوق إلى السلام ويتطلع بأمل إلى مستقبل 

مزدهر، المزيد من سفك الدماء.
بأفغانستان،  المسلحة  الــنــزاعــات  مــن  عــامــا   42 إنــهــاء  إن 
لــيــس أمـــرا ســهــا بــالــتــأكــيــد، لــكــن الــظــروف الــحــالــيــة توفر 
للأطراف الأفغانية فرصة تاريخية لإرساء الاستقرار في 

أفغانستان ينبغي عدم التفريط فيها لمصلحة الشعب.
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